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نقدية   بمسافة  التوسل  ̊بر  الب̱̀ة  لمفهوم  العنيفة  الإˉس˖يمولوج̀ة  ت˖ˍع Գ̯زԹ˨ات  البحثية  المكاشفة  هذه  ˔روم 
السيرة   وتفك̀ك  لمعاينة  تطبيقي  ومختبر  ̠رهان  بغورة  الزواوي  مدونة  واتخاذ  تˆؤيلية،  حفرية  مقاربة  ̊لى  Դلا˔كاء 
الإ̮سانية،  العلوم  ا߱لاߦ في  الصوري إلى هشاشة  اليقين  انتقاࠀ من  التي رافقت  والتباساته  الب̱̀ة  لمفهوم  ا߱راماتيك̀ة 
وتت˪دد إشكالية ا߱راسة في مساءߦ المفارقة الكبرى: ̠يف اس̑ت˪ال مفهوم انˌ˞ق من طوԴوية اليقين الرԹضي والعلوم 

   الصورية، إلى ǫٔداة ˓شرعّ اҡٔبواب ǫٔمام هشاشة ا߱لاߦ وتنازع المعنى في حقل العلوم الإ̮سانية والفلسفة؟
إلى  الثبات  ǫٔنطولوج̀ا  من  الب̱̀ة  انتقال  ˔رصد  ǫٔر̠يولوج̀ة  مقاربة  ا߱راسة  تعتمد  الغاية؛  هذه  ولتحق̀ق 
المعنى   لانهائية  إلى فضح  ǫٔفضت  قد   Թب̱̀و الإ̮ساني  الخطاب  ̊لمنة  ǫٔن محاوߦ  إلى  لت˯لصُ  هيرم̀نوطيقا Գخ˗لاف، 
ǫٔ˛را ǫٔنطولوج̀ا يغذي قلق التˆؤيل، ل˖شكل هذه   و˓شظيه؛ إذ لم تعد الب̱̀ة ̮سقا مغلقا لضبط الحق̀قة، بل اس̑ت˪الت 

  الهشاشة ا߱لالية ذاتهُا ذروة الخصوبة المعرف̀ة في الخطاب النقدي المعاصر، وشرطا ǫٔصيلا لإنتاج̀ة النص. 
  . هشاشة ا߱لاߦ، ̊لوم صورية، الزواوي بغورة، تحولات معرف̀ةب̱̀وية، ، ب̱̀ة ا̦كلمات المف˗اح: 

  
Abstract: 

This critical inquiry seeks to trace the radical epistemological shifts inherent in 
the concept of "structure" by establishing a critical distance grounded in a 
hermeneutic-archaeological approach. It adopts Zouaoui BEGHOURA's corpus as a 
theoretical wager and an applied laboratory to examine and deconstruct the dramatic 
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trajectory of this concept, alongside the ambiguities that accompanied its transition 
from formal certainty to semantic fragility within the human sciences. The central 
problematic of the study investigates a profound paradox: How did a concept, 
originally emerging from the utopia of mathematical certainty and formal sciences, 
metamorphose into an instrument that unveils semantic fragility and the contestation 
of meaning within the realms of philosophy and the human sciences?  

To address this, the study employs an archaeological method to chart the 
structure's transition from an ontology of stasis to a hermeneutics of difference. The 
research concludes that the structuralist attempt to scientize human discourse 
paradoxically exposed the infinite and fragmented nature of meaning. Structure is no 
longer a closed system regulating truth; rather, it has become an ontological trace that 
fuels the anxiety of interpretation. Consequently, this very semantic fragility 
constitutes the pinnacle of cognitive fecundity in contemporary critical discourse and 
an inherent condition for textual productivity. 
Keywords : Structure, Structuralism, Epistemological Shift, Zouaoui BEGHOURA, 
Formal Sciences, Semantic Fragility. 

  
  مقدمة: 

ُ̝ك˗ب تواريخ المفاهيم الكبرى بوصفها سجلات هادئة لتراكم معرفي خطي، بل هي ҡٔԴحرى ǫٔر̠يولوج̀ا لزلازل  لا 
ومن بين هذه المفاهيم التي    .إˉس˖يمولوج̀ة عنيفة، وحفرٌ في طبقات ال˖شكل والتحول التي ˔رسم ج̀نالوج̀ا الفكر ذاته

ǫٔ˨داԶ مفاهيمية ̎يرّت وˡه المعرفة، يبرز مفهوم "الب̱̀ة" ̡شاهد ومحرك لوا˨دة من    بقدر ما كانت   لم ˔كن مجرد ǫٔدوات
في الفردوس المتعالي ̥لرԹضيات وقد وُ߱ هذا المفهوم في طوԴوية اليقين،  ؛ فǫٔعمق ا߱رامات الفكرية في العصر الحديث

العلوم الصورية، ˨املا و̊دا بنظام ̠وني صارم يمكن القˍض ̊ليه، وبحق̀قة موضوعية تتˤلى في ش̑بكة الۣذج الصلبة  و 
بذاتها مك˗ف̀ة  دا˭لية  ثم  ،  ̊لاقات  الطبيعية،  العلوم  حقول  إلى  النقي  الصوري  ̊المه  من  المفهوم  هذا  هجرة  ǫٔن  ̎ير 

ߧ توسع سلمي، بل كانت بمثابة سقوط عنيف من يقين   القلقة، لم ˔كن ر˨ اس̑تقراره المˆزٔوم في ˔ربة العلوم الإ̮سانية 
اҡٔصلية   صلاˊتها  من  ش̿˄ا  تفقد  الب̱̀ة  كانت  Գرتحال،  هذا  محطات  من  محطة  كل  ففي  التˆؤيل.  قلق  إلى  ا̦نموذج 

  خ˗لاف.Գلثبات إلى هيرم̀نوطيقا  اوت˖شرب من طبيعة الحقل ا߳ي تحل ف̀ه، لتتحول تدريجيا من ǫٔنطولوج̀ا 
ǫٔ˛ر هذا Գ̯زԹح المفهومي ا߱راماتيكي، و̊لى تخوم هذا الس̑ياق الإشكالي؛ ˔تموقع هذه المكاشفة البحثية لتق˗في  

التحولات   ة م˗˯ذ لرصد  لا  إˉس˖يمولوج̀ة،  ̊دسة  بغورة  الزواوي  المفكر  يقدࠐا  التي  التفك̀ك̀ة  النقدية  القراءة  من 
عنها   ̡شفت  التي  المعرف̀ة  الصدوع  لمساءߦ  بل  ߧ تمفصلات  فحسب،  الر˨ اҡٔصول  ؛  هذه  بغورة في  حفر  فمن ˭لال 
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قلبها   في  الإشكالية  لنطرح  ̥لب̱̀وية،  العربية  ا߱راسات  بعض  قدمتها  التي  التˌس̑يطية  السردԹت  نتˤاوز  والمسارات، 
الفلسفي: ̠يف اس̑ت˪ال مفهومٌ تˆٔسس ̊لى فكرة ا̦كلية والضبط ا߳اتي إلى ǫٔداة ̥لكشف عن لانهائية المعنى و˓شظيه؟ 
يهها  يف تحولت الصرامة المنهجية التي كانت تهدف إلى إ̎لاق النص، إلى مف˗اح ̼شرعّ ǫٔبوابه ̊لى هشاشة ا߱لاߦ و̝ و̠

الكبرى الحداثة  لمفارقة  ت˖ˍع  هو  المفهوم̀ة  السيرة  هذه  ت˖ˍع  إن  يصطدم    ؛اللام˗ناهي؟  ̊لمي صارم  بمنهج  الحلم  مفارقة 
  بحق̀قة الإ̮سان ̡كاˁن تˆؤيلي Դم˗ياز. 

  ǫٔولا: نحو تˆصٔيل إˉس˖يمولوݭ: قراءة بغورة كمد˭ل نقدي لتفك̀ك Եريخ الب̱̀وية: 
˔رُوى   بل  هادئ؛  معرفي  لتوسع  خطيا  Եريخا  بوصفها  المعاصر  الفكر  في  الب̱̀ة  مفهوم  سيرة  ˔رُوى  كما -لا 

بغورة  قراءة  ǫٔداة   -˔كشف  مجرد  الب̱̀ة  ˔كن  ولم  العميقة،  والتحولات  Դلا̯زԹ˨ات  ˨افߧ  إˉس˖يمولوج̀ة  دراما  بوصفها 
الها ت˖شرب من خصائص الحقل ا߳ي تحل ف̀ه،  محايدة انتقلت من حقل معرفي ҡخٓر، بل كانت في كل محطات ˔ر˨

  ف˗تبدل طبيعتها وتتغير وظيفتها ̊لى نحو ˡذري. 
رة،  وس̿سعى هذا المحور إلى ت˖ˍع تفك̀ك قراءة بغورة لهذه Գرتحالات الإˉس˖يمية، ومسار هذه التحولات المتو̝
بدءا من لحظة ولادتها في حضن العلوم الصورية، ǫٔ̽ن كانت و̊دا Դليقين والصلابة الموضوعية، مرورا بهجرتها القلقة  
إلى حقل العلوم الإ̮سانية ا߳ي تحولت ف̀ه إلى ǫٔداة لكشف هشاشة ا߱لاߦ وتعددها، وصولا إلى اس̑تقرارها المتˆزٔم في  
محورية   إشكالية  من  قراءتنا  تنطلق  و̊ليه؛  نفسه،  ̥ل̱سق  َ̀ا  وǫٔنطولوج ǫٔ˛را  ǫٔصبحت  ح̀ث  والفلسفة؛  ا̥لغة  اب  ر˨
ǫٔفق  نحو  الصارمة  نماذˡه  من  وǫٔخرج˗ه  الب̱̀ة  مفهوم  ˓شك̀ل  ǫٔ̊ادت  التي  والمعرف̀ة  التاريخية  اҡٔسس  ما  مدارها: 

˓ساؤل حول تˆؤيلي؟ عن ذߵ  ǫٔداة   ويتفرع  ̠ونها  ح̀ث  من  والتق̲ية،  ̥لعلم  المتˤاوزة  الفكرية  ҡٔԴ̮ساق  الب̱̀ة  ̊لاقة 
  ثقاف̀ة ومعرف̀ة في ǫنٓ وا˨د. 

الصورية إلى حقل  العلوم  انتقالها من  الب̱̀وية ˭لال  العميقة التي مرت بها  التحولات الإˉس˖يمية  تعد م̲اقشة 
الب̱̀وي ومحاوߦ   ا ˊرغبة مل˪ة في م̲اقشة الإشكاليات المرتبطة Դلمنهج  العلوم الإ̮سانية مغامرة انخرط فيها بغورة مدفو̊
توطين هذه المفاهيم في ˔ربة ̎ير ˔ر́تها التي ̮شˆٔت فيها؛ ح̀ث يقول في مقدمة كتابه: (المنهج الب̱̀وي: بحث في اҡٔصول 
ǫٔو ˨دԶ إ̊لام̀ا،   تقليعة  الب̱̀وية جزءا من Եريخ المعرفة والفكر، ولم تعد  والمبادئ والتطبيقات) "اҡنٓ وقد ǫٔصبحت 
نقوم بدراس̑تها دراسة ̊لمية إˉس̑تمولوج̀ة، ... تنطوي ̊لى ǫٔهمية منهجية ومعرف̀ة ǫٔساس̑ية، ҡٔنها تمك̲نا  ǫٔن  فإنه يمك̲نا 
ˉشكل مˍاشر ǫٔو ̎ير مˍاشر من التعرف ̊لى الخلف̀ة التاريخية والب̱̀ة المعرف̀ة لهذا المنهج وبعض تطبيقاته والعقˍات التي  
Դلب̱̀وية"  لحقت  التي  التحولات  بعد  والإ̮سانية  العلمية  المعرفة  عرفتها  التي  التطورات  ̊لى   ذߵ  وԶٓǫر  منها    ̼شكو 

̥لب̱̀وية Դلقول: "ا߱راسات العربية  )05، صف˪ة  2001(بغورة،   ، وينطلق بغورة في ذߵ من نقد ا߱راسات العربية 
المتعلقة Դلب̱̀وية لم تهتم Դلمنهج قدر اهۡࠐا Դلب̱̀وية ˉشكل ̊ام، فقد كانت دراسات ǫٔولية توضح المعالم الرئ̿س̑ية ̥لب̱̀وية  
وبعض ا߽الات التطبيق̀ة من ̎ير ǫٔن تبين اҡٔساس المنهجي والعلمي ا߳ي تقوم ̊ليه الب̱̀وية، من هنا ǫٔردǫٔ Էن نخطو 

وبذߵ؛ نجد ǫٔن بغورة   ،)08، صف˪ة  2001(بغورة،    خطوة ˡديدة في دراسة الب̱̀وية وذߵ بمناقشة المنهج الب̱̀وي"
̽رسم إطارا نقدԹ دق̀قا لإ̊ادة التفكير في موقع الب̱̀وية ضمن حقل ا߱راسات العربية، مشددا ̊لى ǫٔن معظم المقارԴت  

  السابقة اق˗صرت ̊لى اس̑تعراض معالم الب̱̀وية وتطبيقاتها، دون الغوص في ǫٔساسها المنهجي والعلمي الحق̀قي.  
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بن̿تها   ̥لنظرية واس˖̲طاق  السطحي  التلقي  إˉس̑تمولوݭ ˨اد Դلمسافة بين  كشف هذه الملاحظة عن وعي  و̝
إلى   بغورة  يدعو  مؤق˗ة،  نقدية  موˡة  ǫٔو  ̊اˊرة  فكرية  ̡ظاهرة  الب̱̀وية  مع  Դلتعامل  فعوض Գكتفاء  العميقة،  المعرف̀ة 
̥لفهم، وشرط ضروري لتˆٔس̿س ممارسات نقدية ǫٔصيߧ، ويˆتئ هذا   مساء̦تها ̊لى مس̑توى المنهج بما هو ̮سق م̲ظم 
التوج̀ه بمثابة تصحيح لمسار البحث الب̱̀وي عربيا؛ ح̀ث يتصدر سؤال الفهم النقدي: ̠يف تتكون الب̱̀وية Դعتبارها 
المنحى   تجاوز  ǫٔن  إلى  ̼شير  الطرح  فˍغورة بهذا  تطبيقات شكلية؟  ǫٔو  لمعارف  ˭لقا  فقط  ول̿ست  العلمي  ̥لفهم  ǫٔداة 
تفك̀ك شروطه، مساراته  الب̱̀وي ذاته:  المنهج  فلسف̀ا وإˉس̑تمولوج̀ا في صلب  التجريبي ̼س̑توجب حفرا  ǫٔو  الوصفي 

  الإجرائية، و˨دود فعاليته الحضورية. 
ومن ˡانب ǫخٓر يمكن القول إن بغورة ينظر بعدسة Եريخية تعكس الحس النقدي ا߳ي ̼سعى من ˭لاࠀ إلى 
Գنتقال من مس̑توى الوضوح المˌسط ̥لب̱̀وية إلى الكشف عن البعد الإˉس˖يمولوݭ والإجرائي لمنهجها قصد تصويب  
الفهم السائد لها، بمعنى ǫٔن ي̱˗قل من اس̑تقˍال الطرو˨ات اس̑تقˍالا ˡامدا إلى اخ˗بار ǫٔس̑ئلتها في س̑ياقها العربي، م˗تبعا  
في   البحث  ǫٔن   Էم̲ظور يعد في  ما  وهذا  السائدة،  القراءة  لتˤاوز  ǫٔفقا  وليف˗ح  السابقة  القراءات  في  القصور  مكامن 
البداية إلى   تتˤه م̲ذ  تˆؤيلية  ߧ  ر˨ إنما هو  ˔كرارا لاˡٕاԴت ˡاهزة،  ǫٔو  ق̀ل سلفا،  لما  ل̿س اˡترارا  بغورة  الب̱̀وية مع 

  ˡذور الفهم بغية تˆٔس̿س ǫٔفق نقدي ˡديد يعيد التفكير في راهنية الب̱̀وية وǫٔسسها.
ا߱لاߦ  بتعددية  ليصطدم  المنهجية  َ̠ه  صرام الب̱̀ة  مفهوم  مغادرة  ̽رصد  ǫٔنه  يجد  بغورة  قراءة  في  المتˆمٔل  وإن 

الب̱̀وي المشروع  قلب  كام̲ة في  وǫٔزمات  دا˭لية  رات  تو̝ عن  كاشفا  وهشاش̑تها،  ، صف˪ة  2001(بغورة،    الإ̮سانية 
، وهذا ما يضعنا في قلب الإشكالية التˆؤيلية التي تدور حول قابلية الب̱̀ة ̥لتˆؤيل وԳنف˗اح، وإˊرازها كمفهوم Դت )08

̼سهم في إ̊ادة التفكير بˆزٔمة الحداثة وب̱̀وية النقد، بين طموح العلمية و˨دود التعدد وԳخ˗لاف في المعنى، و̊ليه؛  
الب̱̀ة   لمفهوم  الإˉس˖يمي  ت˖ˍع المسار  بغورة-فإن  الزواوي  هو في جوهره "ت˖ˍع لسيرة مفهوم و߱ في حضن    -كما ̽رسمه 

̥لعلوم الصورية والطبيعية، وانتقل إلى ورطة هي غموض ا߱لاߦ الإ̮سانية" العلمية  ، صف˪ة  2001(بغورة،    الصرامة 
ߧ ا̯زԹح معرفي من صلابة ا̦نموذج، ǫٔ̽ن ˔كون الب̱̀ة معادߦ رԹضية مغلقة ومك˗ف̀ة بذاتها،  )12 ، فهذا المسار يمثل ر˨

ة ̊لى تعدد القراءات ولا نهائية التˆؤيل.    إلى هشاشة ا߱لاߦ، ǫٔ̽ن تصبح الب̱̀ة ش̑بكة من العلاقات المف˗و˨
Դٕلحاح هنا نفسها  تفرض  التي  الإشكالية  ˔تمحور حول   ،إن  بغورة،  قراءة  تفك̀كها من ˭لال  والتي س̑ن˪اول 

̠يف̀ة ˨دوث هذا Գنتقال المفارق؛ إذ ي˖ساءل بغورة عن سˌب انتقال وهجرة مفهوم تˆٔسس ̊لى فكرة ا̦كلية والتحويل 
والضبط ا߳اتي إلى حقل العلوم الإ̮سانية ليصبح ǫٔداة لفهم ما هو م˗غير و̮س̑بي ومحكوم Դ߳اتية والتاريخ، ويطرح بغورة  

هذا Գنتقال إما كمجرد توس̑يع ߽ال التطبيق، ǫٔو كتحول ˡذري في طبيعة المفهوم ذاته، بما   تحصر  ˭لال قراءته فرضية
ا̦كام̲ة وǫٔزم˗ه  ا߱ا˭لية  راته  تو̝ عن  و)71، صف˪ة  2001(بغورة،    ̽كشف  هذا  ،  بغورة  قراءة  تقدم  لا  تقد̽رԷ؛  في 

الب̱̀وي؛ ح̀ث  Գنتقال بوصفه تطورا Եريخيا سلميا، بل ̡كشف عن صدع إˉس˖يمولوݭ ǫٔصيل في قلب المشروع 
لته من ح̀ث بدǫٔت الب̱̀وية نفسها؛ من ˨لم الصرامة المس̑تعار في حقل العلوم الصورية والطبيعية.    يبدǫٔ بغورة ر˨
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  Զنيا: ǫٔنطولوج̀ا اليقين: الب̱̀ة في ǫٔفق العلوم الصورية وبوادر Գ̯زԹح اҡٔولى: 
̼شير بغورة إلى ǫٔن "العلاقة التي ˔ربط بين الرԹضيات والفلسفة وبين الرԹضيات والعلوم الإ̮سانية، ل̿ست 
الرԹضية، وǫٔن العلاقة   ǫٔنظمتهم الفلسف̀ة مس̑تلهمين في ذߵ اҡ̮ٔساق  القدم  فلقد بنى الفلاسفة وم̲ذ  ̊لاقة ˡديدة، 
التاسع   القرن  من  اҡٔول  النصف  إلى  تعود  بل  ل̿ست كذߵ بجديدة،  والعلوم Գجۡعية  الرԹضيات  ˔ربط بين  التي 
عشر، ... وفۤ يخص موضوع بحثنا، فإن العلاقة بين الب̱̀وية والرԹضيات تتˆكٔد ǫٔساسا، إذا ما نظرԷ إلى فكرة الب̱̀ة  
ات، ومن الناح̀ة التاريخية، فإننا نجد ǫٔن   ذاتها، ففكرة الب̱̀ة هي ҡٔԴساس مفهوم رԹضي، ˔كون في إطار نظرية ا߽مو̊

ة والفريق ǫٔو الزمرة" ، فˍغورة هنا يوضح  )17، صف˪ة  2001(بغورة،    المفاهيم اҡٔكثر قرԴ من الب̱̀وية هي مفاهيم ا߽مو̊
الجذور الراسخة ̥لعلاقة بين الرԹضيات والفلسفة، ومدى رسوخ الإلهام المتبادل بين الفلاسفة واҡ̮ٔساق الرԹضية م̲ذ  
القدم، كما يؤكد وجود ام˗دادات لهذه العلاقة مع العلوم الإ̮سانية وԳجۡعية، وˡذور تمتد إلى بداԹت ˓شكل هذه  
العلوم نفسها، ̎ير ǫٔن التركيز اҡٔساسي ينصب ̊لى فكرة الب̱̀ة ̡˪لقة وصل مركزية بين المنهج الب̱̀وي والرԹضيات؛  
ات  فمفهوم الب̱̀ة ا߳ي ǫٔصبح محورا في مقارԴت الب̱̀وية الحديثة، هو ǫٔصلا مفهوم رԹضي ̮شˆٔ في س̑ياق نظرية ا߽مو̊
الفكر  حقول  إلى  انتقاࠀ  عند  المفاهيمية  والصرامة  العلمية  اته  مسو̎ الب̱̀وي  ̥لطرح  يمنح  ا߳ي  اҡٔمر  وهو  الرԹضية، 

 الإ̮ساني. 
إلى  العلمية،  س̑ياقاته  عن  معزولا  منهˤا  ǫٔو   Թفكر تيارا  ̠ونه  من  الب̱̀وية  حول  النقاش  التˆٔس̿س  هذا  ينقل 
وهذا  والزمرة،  ة  ا߽مو̊ مفاهيم  وبخاصة  الرԹضية،  المفاهيم  تطور  سلسߧ  ضمن  الب̱̀ة  فكرة  تضع  إˉس̑تمولوج̀ة  مقاربة 
الب̱̀وية في   ǫٔن حضور  يبُين  المرتبطة Դلب̱̀ة؛ إذ  الإشكاليات  فهم  تعميق  التˆصٔيل ا߳ي يقدمه بغورة هو ما ̼سهم في 
المفاهيم   تˆٔس̿س  في  الرԹضية  اҡٔدوات  اس̑تعارة  من  طويل  لتاريخ  بل محصߧ  اعتباطيا،  انˌ˞اقا  ل̿س  الإ̮سانية  العلوم 
الب̱̀وي في ا߱راسات النقدية المعاصرة اس̑تمرارا لمسار ˔راكمي يضبط الفهم  التˆؤيل  الفلسف̀ة والمعرف̀ة. و̊ليه؛ "يصبح 

، وتضيء هذه الرؤية  )18، صف˪ة  2001(بغورة،    بمنطق الصرامة الرԹضياتية دون ǫٔن يفقد حسه التˆؤيلي المتحول"
موقع المنهج الب̱̀وي ̡جسر بين العلمي والفلسفي والإ̮ساني، وتدفع النقاش لاس̑تكشاف ̠يف̀ة اس˖ۢر المفاهيم الرԹضية  
تلمس   م˗جها نحو  الفهم  مما يجعل سؤال  الثقاف̀ة،  واҡ̮ٔساق  النصوص  تˆؤيل  إ̊ادة  والزمرة في  ة  ا߽مو̊ كمفهوم  ا߽ردة 

 شروط انف˗اح دلاߦ الب̱̀ة وتجاوزها الحدود التقليدية بين الحقول المعرف̀ة. 
وسر̊ان ما تبدǫٔ هذه الصلابة في التصدع بمجرد عبورها إلى الضفة اҡٔخرى إلى حقل العلوم الإ̮سانية، ويحلل 
في   ǫٔيبد" المفهوم  ǫٔن  يلاحظ  ح̀ث  والبيولوج̀ا؛  الفيزԹء  في  الب̱̀ة  لتˤليات  مقاربته  ˭لال  من  العبور  هذا  بغورة 
اك˖ساب خصائص ˡديدة، ففي الفيزԹء، ˔رتبط الب̱̀ة بمفهوم الس̑بˌ̀ة التي هي صرح نظري، ول̿ست معطى إمبريق̀ا،  
ا   وهذه الصفة اҡٔساس̑ية ̥لس̑بˌ̀ة في مفهوࠐا الفيزԹئي ˔رتبط مˍاشرة بمفهوم الب̱̀ة في ا߽ال الب̱̀وي، فالب̱̀ة ˓شكل نو̊
عقلية"  طبيعة  ذات  إذن  فه̖ي  اҡٔش̑ياء،  سطح  ̊لى  تظهر  ولا  شعورية  لا  فه̖ي  لҢٔش̑ياء،  الباطنية  العقلانية   من 

، فهنا يلاحظ بغورة ǫٔن المفهوم يˆٔ˭ذ في التبدل ليك˖سب خصائص نوعية ˡديدة، فمن  )20، صف˪ة  2001(بغورة،  
البحث   دا˭ل  الب̱̀ة  بمفهوم  المرتبطة  الإشكالية  تˆؤيل  ˡذوة  توقد  الفيزԹئي  العلم  في  والس̑بˌ̀ة  الب̱̀ة  تدا˭ل  ˭لال 
من   حقل  هي  بل  ا߽ردة،  Դلعين  التقاطه  يمكن  معطى  عنصرا  ǫٔو  ظاهرة  صورة  ل̿ست  الفيزԹئية  فالب̱̀ة  الب̱̀وي؛ 
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العقلانية الباطنية التي لا تدُرك إلا ̊بر اس̑تدلال نظري معمق في محاوߦ القˍض ̊لى ما لا يظهر مˍاشرة، والبحث في  
  الطبقات التجريدية التي تحكم انتظام الظواهر الطبيعية ˭لف سطحها المرئي. 

المكوԷت المتوارية،  العلمية Դح˗ضانه  ليتˤاوز الصرامة  ي˖سع  الب̱̀وي  الفهم  الس̑ياق، ̯رى ǫٔن إطار  وفي هذا 
ن الشيء ومعقوليته،   وهذا ما نجده صداه يتردد عند ز̠رԹ إˊراهيم ا߳ي يقول إن: "الب̱̀ة هي القانون ا߳ي يفسر ˔كو̽
والتنظيم ا߳اتي،   والتحولات  ا̦كلية  بثلاث خصائص:  ̽تميز  ̮سقا  الخاصة Դعتباره  قوان̲̿ه  التحولات ࠀ  إنها ̮سق من 
وكل تحول في ǫٔ˨د عناصر الب̱̀ة يحدث تحولا في Դقي العناصر اҡٔخرى، ... الب̱̀ة ذات طبيعة لا شعورية رمزية تمكن 
ǫٔو  اҡ̮ٔساق  ̊ليها ̊بر ح̀اته، ومقارنة هذه  الإ̮سان  ǫٔضفاه  معنى  ǫ̮ٔساق ˔كشف عن  إلى  المظاهر  من  الك˞ير  من رد 

، وهذا ما يؤكد ǫٔن الب̱̀ة ل̿ست  )234  -233، الصف˪ات  1990(إˊراهيم،    البنى س̑تكشف عن نظام صارم يحكمها"
ة عناصر م̲عزߦ، بل ̮سق يتحكم في العلاقات ا߱ا˭لية ̥لنص، ولا ي˖س̑نى إدرا̡ها إلا من ˭لال   ̠ياԷ مادǫٔ Թو مجمو̊
إلى  يق˗ضي تخطي ما هو ظاهر  الب̱̀وي  فالفهم  اҡٔساس؛  العلاقات، و̊لى هذا  المنظمة لهذه  العقلية  الوعي Դلمنظومة 
انتظام   ǫٔمام̲ا، بل هي ̮سق عقلي م˗وار يوˡه  ل̿ست ش̿˄ا  فالب̱̀ة  الب̱̀ة،  لإدراك دلاߦ  ما هو ̎ير ظاهر  اك˖شاف 
عند   التوقف  لا  الظواهر،  وراء  ا̦كامن  العقلاني  البعد  اس˖̀عاب  يق˗ضي  ̥لب̱̀ة  الحق̀قي  الفهم  ǫٔن  و̽كشف  ا߱لاߦ، 
معطياتها المباشرة، وهذا ما يحيل ̊لى بلورة Գنف˗اح التˆؤيلي في مشروع بغورة حول سؤال المنهج الب̱̀وي ا߳ي ̽ر̝كز  

ما يعني   ̊لى مفهوم الب̱̀ة كمفهوم م˗حول يˆٔ˭ذ صورا م˗عددة و̽ك˖سب خصائص ˡديدة مع كل انتقال إˉس˖يمولوݭ،
ˡذوره الرԹضية الصلبة، كلما ازدادت الحاˡة إلى مقارԴت تˆؤيلية، ح̀ث يصبح الفهم  ǫٔن مفهوم الب̱̀ة كلما ابتعد عن  

بحثا دائما عن العقل اللاشعوري المنظم لҢٔش̑ياء، وعن الروابط ̎ير المعُلنة التي لا ˔رُى ̊لى سطح الواقع بل ˓سُ˖شف 
  في Դطنه المعرفي. 

الضبط  بقضية  كثيرا  تهتم  إذ  الحي،  Դلعضو  اهۡࠐا  "في  يظهر  البيولوج̀ا  في  الب̱̀ة  مفهوم  ǫٔن  بغورة  ويضيف 
ذاتي" ˉشكل  عناصرها  بضبط  تقوم  Դعتبارها  ̥لب̱̀ة،  اҡٔساس̑ية  المميزات  من  وهذا  صف˪ة  2001(بغورة،    ا߳اتي   ،

الجوهرية  )20 السمات  كإ˨دى  البيولوج̀ا  في  ا߳اتي  الضبط  مفهوم  ̊لى  قراءته  ̽ركز في  بغورة  ǫٔن  يوضح  ما  وهذا   ،
وهذا   دا˭ليا،  ذاته  تنظيم  ̊لى  قادر  دينام̀كي  كنظام ݮ  بل  Զبت،  ˡامد  ك̱سق  تفُهم  الب̱̀ة  تعد  لم  ح̀ث  ̥لب̱̀ة؛ 
التحول يوˡه فهم بغورة ̥لب̱̀ة من مجرد ̠ونها نموذˡا نظرǫٔ Թو رԹضيا إلى إدراك العمليات الحية المتغيرة التي ت̱شˆٔ دا˭ل  
ال̱سق من تفا̊لات دا˭لية مس̑تمرة، وهذا ما يحيل بغورة إلى ˓ساؤلات ࠐمة حول إمكانية حفاظ المنهج الب̱̀وي ̊لى  
صرام˗ه العلمية عند تعامࠁ مع ǫٔنظمة ذات ضبط ذاتي وتقلبات معقدة، ˭اصة في الحقول الإ̮سانية م˞ل اҡٔنثروبولوج̀ا  

، ومن  )21، صف˪ة  2001(بغورة،    والثقافة، ǫٔ̽ن تتدا˭ل عوامل Եريخية واجۡعية لا تخضع إلى تحكم مركزي صارم
العلوم  حقول  في  ذاتيا  المنظمة  الظواهر  ̊الم  من  لتقترب  ا߽ردة  الرԹضية  اҡٔشكال  ̊الم  مغادرة  في  الب̱̀ة   ǫٔتبد هنا 
الطبيعية  Դلعلوم  ونظرية  منهˤا  الب̱̀وية  "̊لاقة  ǫٔن  مؤداها  ن˖ˤ̀ة  إلى  الوصول  إلى  ببغورة  يؤدي  ما  وهذا  الإ̮سانية، 
والتق̲ية تظهر ̡علاقة ǫٔساس̑ية تبين ̠يف̀ة اس̑تفادتها من المفاهيم اҡٔساس̑ية لهذه العلوم، إلا ǫٔن هذه العلاقة لا ˔كتمل 

 . ) 24، صف˪ة 2001(بغورة،  من دون الإشارة إلى ǫٔصلين ǫٔساس̑يين، العلوم الإ̮سانية والفلسفة"
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ّ المدُرَك: ˨لم العلمنة يصطدم بهشاشة ا߱لاߦ الإ̮سانية:  ّ الرԹضي إلى ا̦كلُِ   Զلثا: من ا̦كلُِ
تج يمكن  إقرار لا  الب̱̀وية هو  ˓شكل  والتق̲ية ̊لى  الطبيعية  العلوم  بتˆثٔير  الإقرار  المفاهيم يعد  ǫٔن  اوزه، ذߵ 

الفكر  ǫٔعيد توطينها في مجال  الفيزԹء والرԹضيات، ثم  ǫٔولا ضمن حقل  الب̱̀وية قد ˔رسخت  اس̑تعارتها  التي  اҡٔساس̑ية 
ஒليا لمفاهيم ̊لمية من حقل إلى حقل،   - كما يظُهر بغورة- الإ̮ساني، فالتحولات التي مست مفهوم الب̱̀ة   ǫ ل̿ست انتقالا

اҡٔفكار  Եريخ  ويؤ˛ر ̊لى  الإ̮سانية  المعارف  تطور  ̼سهم في  ا߳ي  المفهومي  الإˉس˖يمية وԳ̯زԹح  الهزة  بمثابة  بهل هي 
ˉشكل Դرز، ويصف بغورة هذا Գ̯زԹح في مفهوم الب̱̀ة وما ǫٔعقˍه من هزة إˉس˖يمية كبرى تحدث عند Գنتقال إلى  

النفس ̊لم  في  الجشطالت  مدرسة  لتˆثٔير  اس̑تعراضه  ˭لال  من  نفسه  ̥لب̱̀وية، الإ̮سان  اҡٔساس̑ية  "الروافد  ߒٔ˨د   ،
ة ذرية" ، صف˪ة  2001(بغورة،    ˭اصة ̊لى المس̑توى المنهجي، فلقد ركزت ̊لى مفهوم إدراك ا̦كل ورفضت كل ̯ز̊

، وهذا ما يعيدԷ إلى المقوߦ المركزية في فكر الجشطالت (ا̦كل يختلف عن مجموع ǫٔجزائه)، وبغورة بذߵ يؤكد ǫٔن  )29
بمثابة الجسر ا߳ي   التصور هو  الإ̮ساني، لكن هذا  هذا  الإدراك  اب  الت˪ليل الصوري إلى ر˨ الب̱̀ة من  ̊ليه  ̊برت 

إنه كل محكوم Դلإدراك، والشعور، وا߳ا̠رة،  الإدراك الإ̮ساني ل̿س ߔ رԹضيا.  العبور لم ̽كن بلا ثمن؛ "فا̦كل في 
  . )29، صف˪ة  2001(بغورة،  والس̑ياق"

كالنص  الإ̮سانية  الظواهر  ̊لى  تطبق  عندما  فالب̱̀ة  ا߱لاߦ؛  هشاشة  مكمن  هو  السابق  التحول  هذا  ويعد 
تف˗ح ǫٔبواҡٔ Դس̑ئߧ لا ت̱ته̖ي؛ ح̀ث ̽رى   -بدلا من ذߵ-اҡٔدبي لا تصبح قادرة ̊لى تقديم اˡٕاԴت نهائية ومغلقة، فه̖ي  

بغورة ǫٔن "الب̱̀وية ˨اولت فرض نظام صارم ̊لى الخطاب الثقافي اҡٔدبي، لكنها في واقع الحال ̡شفت عن هشاشة 
هذا النظام، وعن انف˗اح الخطاب ̊لى تفسيرات م˗عددة وم˗ناقضة، مما يعني ǫٔن الب̱̀وية لا تؤسس ̊لما Դلمعنى الجامد،  

لعلمنة  ) 30، صف˪ة  2001(بغورة،    بل ̠وԷ من التعدد وال˖شظي والتاريخية" الب̱̀وية في سعيها  ǫٔن  ، وهذا ما مؤداه 
تعدد   ا ̊لى  ̠ونه خطاԴ م˗عددا وم˖شظيا ومف˗و˨ اللا̊لمية، وعن  الكشف عن حق̀ق˗ه  إلى  ا̯تهت  الإ̮ساني  الخطاب 

  التˆؤيلات، و̊ليه؛ فالب̱̀ة التي كان ̽راد لها ǫٔن ˔كون ǫٔداة لضبط المعنى، ǫٔصبحت ǫٔداة ̥لكشف عن لانهائية المعنى. 
وبناء ̊لى ما س̑بق؛ ̮س˖شف ǫٔن بغورة قد سلط الضوء ̊لى مفارقة مركزية؛ فكلما اقتربت الب̱̀وية من تحق̀ق 
˨لمها في ̊لمنة العلوم الإ̮سانية، كانت في الواقع تˌ˗عد عن نموذݨا الصوري اҡٔصلي، وǫٔن الصرامة التي ˡلبتها معها لم 
العلاقات   لكن هذه  والتحولات،  العلاقات  ت˖ˍع  نوع ˡديد، صرامة في  من  بل كانت صرامة  ˔كن صرامة رԹضية، 

،  )31، صف˪ة  2001(بغورة،    ل̿ست ̊لاقات م̲طق̀ة ˭الصة، بل هي ̊لاقات دلالية مش̑بعة Դلرمز والثقافة والتاريخ
فه̖ي ̊لاقات لا ˔كشف عند مقار́تها عن قوانين رԹضية ̊لمية تحكم الخطاب الإ̮ساني، إنما ˔كشف عن م̲طق ̮سقي  
فالب̱̀ة لا   تؤكد هشاشة ا߱لاߦ،  التي  رات ا߱لالية هي  التو̝ رات ا߱لالية، وهذه  التو̝ دا˭لي ي˖شكل ̊بر ش̑بكة من 

  تقدم لنا يق̀نيات نطمئن إ̦يها، إنما تد˭لنا في قلق ال˖ساؤل حۣ̀ تنف˗ح ̊لى تعدد المعنى. 
  رابعا: مفارقة المنهج: ˨ين تصبح هشاشة ا߱لاߦ مصدر خصوبة الب̱̀ة: 

إن اللافت في تحليل بغورة هو ̊دم اكتفائه ˊرصد هذا التحول، بل بتˆٔصيࠁ ضمن Եريخ إˉس˖يمي ǫٔوسع، فهو 
̽رى ǫٔن هذا Գنتقال لم ̽كن مجرد خطˆٔ في التطبيق، بل كان ضرورة دا˭لية فرضها موضوع ا߱راسة نفسه؛ فالظاهرة 

˔رفض Գ˭تزال في نموذج صوري مغلق، فه̖ي ظاهرة داߦ والمعنى فيها ل̿س معطى Զبتا، بل هو   -بطبيعتها-الإ̮سانية  
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مس̑تمر دينام̀كي  تفا̊ل  عملية  بول )31، صف˪ة  2001(بغورة،    نتاج  ف̀ه  ذهب  ا߳ي  الطرح  عنه  يعبر  ما  وهذا   ،
، ويمك̲نا  )88، صف˪ة 2005(ر̽كور،   ر̽كور في ǫٔن الصراع التˆؤيلي ل̿س مرضا يص̿ب الفهم، بل هو طبيعته اҡٔصلية

الصورية إلى الإ̮سانية، انتقلت من محاوߦ القضاء    -اس˖̲ادا إلى تحليل بغورة-القول   العلوم  لتها من  الب̱̀وية في ر˨ إن 
  ̊لى صراع التˆؤيل بتعبير ر̽كور إلى Գنخراط ف̀ه والكشف عن قوان̲̿ه ا߱ا˭لية. 

يقوم بعملية تفك̀ك هادئة لاد̊اءات   -من ˭لال هذا الت˪ليل التاريخي الإˉس˖يمي -وهكذا، يبدو لنا ǫٔن بغورة  
العلمية المطلقة ̥لب̱̀وية، فهو لا ينفي عنها قيمتها المنهجية، بل يعيد تحديد هذه القيمة، فقيمة الب̱̀وية لا ˔كمن في قدرتها 
̊لى تقديم اˡٕاԴت نهائية ǫٔو قطعية كما تفعل الۣذج الصورية، بل في قدرتها ̊لى طرح ǫٔس̑ئߧ دق̀قة، وفي قدرتها ̊لى 
ǫٔو ̮سق خفي يتˆٔسس ̊لى مجموع العلاقات بين اҡٔجزاء، لكن هذا النظام ل̿س نظاما رԹضيا، بل هو   ̡شف نظام 

̊لى -نظام دلالي؛ ǫٔي إنه نظام مف˗وح ̊لى التˆؤيل. وبهذا المعنى؛ لا تعد هشاشة ا߱لاߦ نقطة ضعف في الب̱̀ة، بل هي  
مصدر قوتها وخصو́تها في حقل العلوم الإ̮سانية، وهذا ما يعبر عنه عبد السلام المسدي حۣ̀ ǫٔكد ̊لى    -نحو مفارق 

̥لرؤى   خصيبا  م̲بعا  الب̱̀وية  وكانت   ... الفكرية،  وتياراته  الحديث  النقد  م̲اهج  مع  روابطها  في  الب̱̀وية  ǫٔمر  "التباس 
"Էح̀اǫٔ الصوري  المنطق  بˆسٔاليب  التوسل  ˨د  إلى  الشكلي  التجريد  في  ߧ  صف˪ة  1982(المسدي،    المو̎  ،115( ،

التفكير في  بل كانت مشرو̊ا لإ̊ادة  اҡٔدبي، لم ˔كن مجرد منهج،  النقد  الب̱̀وية، ˨ين د˭لت معترك  ǫٔن  وهذا معناه 
  طبيعة ا̥لغة واҡٔدب والمعنى. 

ߧ الب̱̀ة من صلابة ا̦نموذج الصوري إلى هشاشة ا߱لاߦ الإ̮سانية    -كما ̽رويها بغورة-في نهاية المطاف؛ فإن ر˨
هي قصة تحول اليقين العلمي إلى معترك مغامرة التˆؤيل، و˭لال ت˖ˍع هذا المسار؛ لا يقدم لنا بغورة Եريخا لمفهوم الب̱̀ة  
ر ا߱ائم بين الرغبة في الموضوعية بين الحلم Դلمنهج   فحسب، بل يقدم لنا مد˭لا لفهم اҡٔزمة النقدية التي هي ǫٔزمة التو̝

  .الصارم وقدَر القراءة اللانهائية 
  : الب̱̀ة بوصفها ǫٔ˛را لغوԹ وفلسف̀ا: ǫٔنطولوج̀ا ال̱سق وتنازع المعنى ˭امسا:  

 ؛إن كان عبور الب̱̀ة من ̊الم الۣذج الصورية إلى فضاء الظواهر الإ̮سانية قد ǫٔ˨دث فيها شر˭ا إˉس˖يميا ǫٔوليا
اҡٔعمق واҡٔخطر اҡٔنطولوݭ  تمثل لحظة تحولها  والفلسفة  ا̥لغة  ففإن لحظة غمرها في محيط  ǫٔداة ،  الب̱̀ة مجرد  تعد  لم 

تحليلية منزو̊ة ا߱سم ا߱لالي، بل اس̑ت˪الت إلى ǫٔ˛ر لغوي يؤسس لاس̑تقلالية ال̱سق عن ǫٔي مرجع ˭ارݭ، وǫٔ˛ر 
تطرح إشكالية ، وهي ا̥لحظة التي  فلسفي يعيد طرح اҡٔس̑ئߧ الكبرى حول طبيعة النظام، والواقع، والمعنى، وا߳ات

المعرفة فلسفة  صميم  لتلامس  المنهجية  ˨دود  تتˤاوز  ف محورية  الب̱̀ة،  ؛  زالت  ما  الملˤˆٔ  -هل  هذا  في  اس̑تقرارها  بعد 
ǫٔصبحت هي نفسها    -̊لى نحو مفارق-تمثل ǫٔداة لضبط المعنى وتحصينه ضد فوضى التˆؤيل، ǫٔم ǫٔنها    -الفلسفي- ا̥لغوي

    اஒҡلية التي ˓شرع اҡٔبواب ǫٔمام تنازع المعنى و˔كا˛ره اللانهائي؟
Էتقد̽ر ˉس̑يطة  ؛في  اˡٕابة  كتابه  في  بغورة  يقدم  ما    لا  ǫٔن بقدر  لنا  ليبين  دق̀قة  معرف̀ة  حفرية  ̊بر   Էيقود

مˆزٔقها   ا߳ي شكل  المعنى،  تنازع  إمكان  ذاتها شرط  العلمية، هي  لتحق̀ق  الب̱̀وية  التي كانت ˨لم  ال̱سق،  ǫٔنطولوج̀ا 
 . وتحديها اҡٔكبر
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ا߳ي يمثل في Եريخ   )فرديناند دي سوسير(يبدǫٔ بغورة ˓شريح هذه ا̥لحظة المفصلية Դلعودة إلى المنبع اҡٔول  
ا߳ات فلسفة  Եريخ  د̽كارت في  يمثࠁ  ما  إذالب̱̀وية  إنما    ؛  ب̱̀ة،  ̼س̑تعمل كلمة  لم  دي سوسير  ǫٔن  ̊لى  بغورة  ̼شدد 

مف˗اح فهم الثورة  -كما ̽رى بغورة-، وهو تمييز دق̀ق يحمل في طياته  )70، صف˪ة  2001(بغورة،    .اس̑تعمل كلمة ̮سق
  . هو ا߳ي س̑يمنح الب̱̀ة لاحقا بعدها اҡٔنطولوݭ التˆٔس̿سي   يفال̱̒سق السوسير  ؛الب̱̀وية بˆكمٔلها

الشهيرة   السوسيرية  الثنائيات  تحليل  في  بغورة  ˭لق ̡ يغوص  إلى  هدفت  عنيفة،  إˉس˖يمولوݭ  بتر  عمليات 
إن الفصل الحاسم بين التصورات ا߳هنية ̥لغة والتطبيق العملي  "يقول بغورة:    .موضوع ̊لمي ˡديد ومس̑تقل هو ا̥لغة

ة اҡٔولى  ،)36، صف˪ة 2001(بغورة،  " ̥لߕم هو ا߳ي سا̊د ̊لى إضفاء صفة النظام التجريدي المترابط ̊لى ا߽مو̊
ا̥لغةفه إنما    مجرد تمييز إجرائي  لا يعُد  والߕم  ذا الفصل بين  ا̥لغة    - في حق̀ق˗ه-  هوفحسب،  ǫٔنطولوݭ يؤسس  عزل 

قد ǫٔصبح ال̱سق هو الواقع الجوهري، ف   ،العرضي والواعي  ،ولاشعوري، مقابل الߕم الفردي  ،كلي  ،ك̱سق اجۡعي
 . وما ̊داه مجرد تمظهرات سطحية

؛ ̊لى حساب ا߱راسة التعاقˍية  إ̊لاء شˆنٔ ا߱راسة التزام̲ية  :وتتعزز هذه اҡٔنطولوج̀ا الجديدة مع المبدǫٔ الثاني
ҡٔن هذا المبدǫٔ   ،ميز ا̥لسانيات الب̱̀وية، وجعل منها نموذˡا ̥لعلوم الإ̮سانية" ̽رى بغورة ǫٔن هذا المبدǫٔ هو ا߳ي  ح̀ث  

في  -فالمعنى    ،)37، صف˪ة  2001(بغورة،    "يحرر العلامة من ثقل Եريخها، ومن البحث عن ǫٔصولها ومعا̯يها اҡٔصلية
،  بل في موقعها الحالي دا˭ل ش̑بكة العلاقات التي ˔ربطها ببق̀ة ا̦كلمات  ،ل̿س كام̲ا في ماضي ا̦كلمة  -المنظور التزامني 

ب̱̀ة ال̱سق هي ب̱̀ة ǫنٓية، لا Եريخيةفه̖ي   لكن الضربة القاصمة التي ǫٔسست    ،لحظة تجميد ̥لزمن، وإ̊لان صريح بˆنٔ 
العلامة اعتباطية   ǫٔمˍد هي  نهائي،  ˉشكل  اҡٔنطولوج̀ا  المبدǫٔ  لهذه  وهو  ا߱ال  ،  بين  طبيعية  صߧ  كل  يقطع  ا߳ي 

ا̥لغة والعالم الخارݭ ̥لواقع، ف  ،والمدلول، هو ا߳ي يقطع، Դلتبعية، كل صߧ ضرورية بين  ا̥لغة مرǫةٓ  بقدر ما   لم تعد 
قيمتها ˓س̑تمد  التي  العلامات  من  مغلقا  نظاما  البعض  من  ǫٔصبحت  بعضها  يقول صلاح فضل في    ،اخ˗لافها عن  وكما 

إيجابيا بمحتواه، بل سلبيا بعلاقاته مع العناصر اҡٔخرى في "  :شر˨ه لهذه النقطة فإن قيمة ǫٔي عنصر لغوي لا تت˪دد 
Գعتباطي والتزامني هو ما وهذا ال̱سق المغلق  ، وهذا الطرح هو ما يؤكد ǫٔن  )55، صف˪ة  2002(فضل،    "النظام

(بغورة،   "ǫٔصبح ال̱سق ا̥لغوي هو الواقع اҡٔول ا߳ي يجب دراس̑ته، ̠واقع قائم بذاته "قد  ف  ،نعنيه بˆنٔطولوج̀ا ال̱سق
؛  ومن اللافت في قراءة بغورة ǫٔنه ̽ربط هذه ا̥لحظة السوسيرية مˍاشرة ب̒تطور فكرة الب̱̀ة ذاتها  ،)33، صف˪ة  2001

  . ل̿ست سوى تعميم لهذا ا̦نموذج اҡٔنطولوݭ ̥لغة ̊لى كل حقول الثقافة الإ̮سانية  -في جوهرها-فالب̱̀وية 
فإن هذه اҡٔنطولوج̀ا التي تˆسٔست بحثا عن اليقين العلمي،   ؛وهنا ˔كمن المفارقة الكبرى التي ̽كشفها الت˪ليل 

لعبة  ، إنما من  س̑تمد من مرجع Զبت ˭ارج ا̥لغةالمعنى لا ُ̼ و̊لى الرغمن من ǫٔن    ،تحمل في ǫٔحشائها بذور تنازع المعنى
ǫٔ˛ر مؤˡل ̊لى ا߱وام، ؛ ҡٔنه  فهذا يعني ǫٔن المعنى ل̿س جوهرا Զبتا يمكن القˍض ̊ليه   ؛Գخ˗لافات اللانهائية دا˭لها 

لا  المعنى  "ح̀ث    ؛وهذا ما س̑يطوره ˡاك دريدا لاحقا تحت مفهوم Գخ˗لاف   ،يتو߱ ويختفي في ش̑بكة العلاقاتو 
  .  )27، صف˪ة 2019(دريدا،  "هو دائما مؤˡل ومختلف̽كتمل ǫٔبدا، ... 

ا̥لعب  م̀دان  نفسه  هو  يصبح  التˆؤيل،  فوضى  ̥لمعنى ضد  حصنا  ̽كون  ǫٔن  ࠀ  ̽راد  كان  ا߳ي  ال̱سق  إن 
ه نصر ˨امد ǫٔبو زيد حول طبيعة النص، ا߳ي رǫٔى ǫٔن ،  اللانهائي ل߲لالات ويمك̲نا ǫٔن ̯رى في هذا صدى لما طر˨
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إنتاˡه-النص   ينفصل عن م̲تˤه وعن س̑ياقه اҡٔول، ليد˭ل في ش̑بكة لا نهائية من العلاقات مع نصوص  "  -بمجرد 
ࠀ  Էاز˭ لا  ̥لمعنى  م̲تˤا  يجعࠁ  مما  م˗عدد̽ن،  قراء  ومع  زيد،    "ǫٔخرى،  ǫٔن)112، صف˪ة  ǫٔ)1990بو  يعني  وهذا   ، 

 .وفرت اҡٔدوات النظرية ̥لكشف عن هذه الإنتاج̀ة ا߱لالية ̥لنص الب̱̀وية
هي - كما ̼س̑تعرضها بغورة- وإذا كانت ا̥لسانيات قد م̲حت الب̱̀ة جسدها اҡٔنطولوݭ ك̱̒سق، فإن الفلسفة  

كما يؤكد  -، إنما هي  العلاقة بين الب̱̀وية والفلسفة الفر̮س̑ية ل̿ست ̊لاقة تواصل  ، وǫٔنالتي م̲حتها روݩا الميتافيزيق̀ة
لقد ǫٔدركنا فجˆٔة ودون ǫٔس̑باب واضحة، ǫٔننا قد بعدԷ إلى ˨د  ": بغورة في ذߵ  يقولو  ،̊لاقة قطيعة ˡذرية -بغورة مرارا

ب فالب̱̀وية  )53، صف˪ة  2001(بغورة،    "نتي و ̠بير عن الجيل ا߳ي س̑بق̲ا ج̀ل سار̝ر وميرلو  ثورة  كانت    -بذߵ- ، 
ا߱̽كارتي Դلكوج̀تو  وԴلت˪ديد  Դ߳اتية،  الفر̮س̑ية  الفلسفة  ولع  بغورة  ǫٔسماه  ما  ضد  وǫٔنهاشامߧ  ̊لى   ،   Դانقلا كانت 

لم    -كما ̽كشف تحليل بغورة- لكن هذه الثورة    ،فلسفات الوعي، والحرية، والتاريخ، والقصدية، التي م˞لها الوجوديون
 . ˔كن مجرد فعل هدم، بل كانت مشروع بناء لفلسفة بديߧ

الس̑ياق  هذا  ا̦كانطية  ؛في  العقل  لمقولات  ǫٔنطولوج̀ا  معادلا  الب̱̀ة  هي   ،ǫٔصبحت  كانط  مقولات  ǫٔن  فكما 
قˍلية الحس̑ية  شروط  التجربة  هي    ؛لتنظيم  البنى  ستروس-فإن  ليفي  م̲ظور  لاواعية  -في  التجربة    شروط  لتنظيم 

ஒلفها، إذ  ، و̽رى بغورة هنا ǫٔننا في الب̱̀وية "الثقاف̀ة ننا بصدد  إ Դٕزاء لاشعور كانطي، لا شعور من مس̑توى المقولات وتˆ
إلى ذات مفكرة إ˨اߦ  بدون  المقولات ولكن  اللاشعور  و   ،)32، صف˪ة  2001(بغورة،    "م̲ظومة من مس̑توى  هذا 

ونية، تعمل ˭لف ظهور الفا̊لين Գجۡعيين، وتنظم ممارساتهم دون وعي منهم ، الب̱̀وي هو ب̱̀ة عقلية، صورية، و̠
وهذا ما ̽راه مفكرون م˞ل محمد ǫٔر̠ون تجاوزا ضرورԹ لߴاتية التاريخانية التي هيمنت ̊لى الفكر الغربي، وف˗˪ا ҡٔفق 

 . )215، صف˪ة ǫٔ)1996ر̠ون،  .التفكير في الشروط الموضوعية ̥لفعل الإ̮ساني
بوصفها -فالب̱̀ة    ؛إلى اس̑تقرار الموضوع في مملكة اليقين، بل إلى العكس تماما   لكن هذا التˤاوز لߴات لم يؤدّ 

فلسف̀ا ا̦كلية، لكنها    -ǫٔ˛را  اҡٔلمانية (كانط وهيغل) مفهوم  بغورة -قد ورثت من الفلسفة  يلمح  ǫٔفرغته من محتواه    -كما 
كل ˔زامني، تت˪دد ف̀ه قيمة كل ҡٔنه  ف̒ا̦كل الب̱̀وي ل̿س ߔ دينام̀ك̀ا يتطور ̊بر صيرورة الزمن،    ،التاريخي والجدلي

وهذا ا̦كل السا̠ن ا߳ي لا يحيل إلا إلى ذاته هو ما يف˗ح الباب   ،عنصر بعلاق˗ه ببق̀ة العناصر في لحظة معينة معطاة
وتعدد التˆؤيلات التي ˡاءت مع فكرة موت الإ̮سان عند فو̠و، والتي رǫٔى ǫٔنها    مجددا ̊لى مصراعيه ǫٔمام تنازع المعنى 

الب̱̀وي" ̥لفكر  اҡٔ˭ير  القارئ  و ،  )412، صف˪ة  1990(فو̠و،    "اҡٔفق  إ̊لان عن ولادة  نفسه  الوقت  ا߳ي هو في 
 . وهي الفكرة التي طورها رولان Դرت إلى ǫٔقصاهاǫٔكثر من اس̑تهلاكه ࠀ،  لمعنى ا̱˗ج ي 

الب̱̀وية ا̥لسانية والفلسف̀ة-̯رى ǫٔن بغورة  و̊ليه؛    المفهوم  يمارس ̊ل  -من ˭لال حفرԹته المعرف̀ة في ǫٔصول 
ورصينة هادئة  تفك̀ك  و عملية  الب̱̀ة  ،  ǫٔن  والعلمية-̽كشف  الموضوعية  نحو  المحموم  سعيها  مˍادئ    -في  تب̱ت  قد 

اس̑تقلالية ال̱سق، موت ا߳ات) العلامة،  التي  (اعتباطية  المبادئ  ǫٔن ˔كون هي    -̊لى نحو حتمي-قادتها  ، وهي  إلى 
تتحول الب̱̀ة من ǫٔداة   ؛Գخ˗لاف. وبهذا   ˔كشف عن نظام، فه̖ي  نفسها ǫٔكبر م̲تج ̥لتعددية ا߱لالية وتنازع التˆؤيلات

التˆؤيل،   ة لممارس̑ته، ولكن ˉشكل مختلف إلى  لإ̎لاق Դب  المعنى    ية قصد، ̊بر ̊دم البحث  دعوة مف˗و˨ ǫٔو  المؤلف 
 . اس̑تكشاف ل̒لعبة ا߱ال اللانهائية دا˭ل ال̱سق بل ̊بر اҡٔصلي، 



   

 2026 يونيو ،2عدد  ،15 مجلد                                              مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                 55  /44ص 
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من   Դنتقالها  الب̱̀ة  إن  هنا  القول  لنا  يجوز  الصوريوقد  ا̦نموذج  العلوم   صلابة  في  ا߱لاߦ  بهشاشة  مرورا 
تبدو   الفلسفي،  المعنى  ات  وتناز̊ ا̥لغوي  ال̱سق  ǫٔنطولوج̀ا  إلى  بغورة-الإ̮سانية، وصولا  الزواوي  قراءة  كمفهوم   -في 

راته ا߱ا˭لية ومفارقاته العميقة    . يع̿ش ̊لى تو̝
  ˭اتمة:  

إلى ˓شريح ǫٔ˛ره الطيفي ا߳ي  بقدر ما نتوصل  لا نصل إلى ج̲ازة مفهومٍ قد    ؛في نهاية هذا المسار اҡٔر̠يولوݭ
النقدي ̽زال ̼سكن خطابنا  فلا  تفككها ،  كما  الإ̮سانية،  قلق ا߱لاߦ  إلى  الصوري  ا̦نموذج  ߧ "الب̱̀ة" من طمˆن̲ٔ̿ة  ر˨

ا̦كاˁن   مواݨة  في  ذاتها  المعرفة  محنة  ̊لى  شهادة  هي  بل  فكري،  لتاريخ  سرد  مجرد  ل̿ست  بغورة،  الزواوي  قراءة 
  . الˌشري

ولم  اللام˗ناهي،  التˆؤيل  إلى جحيم  الرԹضي  اليقين  فردوس  ߧ سقوطا حتميا، سقوطا من  الر˨ لقد كانت هذه 
 .̽كن هذا السقوط فشلا، بل كان ̡شفا عن حق̀قة ǫٔعمق

المفارقة الجذرية التي يضيئها هذا البحث هي ǫٔن الب̱̀وية، في ذروة طموݩا الإˉس˖يمولوݭ لفرض نظام ̊لمي 
بˆنٔ ˔كون الشاهد اҡٔكبر ̊لى اس̑ت˪اߦ هذا النظام  ǫنٔ    ؛ فقدصارم ̊لى فوضى الخطاب، حكمت ̊لى نفسها  ǫٔرادت 

  ˔كون قانوԷ يضبط المعنى، فإذا بها تصبح اҡٔداة التي تفضح غيابه اҡٔصلي و˓شرعّ لانهائ̿˗ه.  
التي ˡلبتها  لم ˔كن   اҡٔس̑ئߧالب̱̀ة  الصرامة  الاˡٕاԴت، بل صرامة  اللاوعي   ؛معها صرامة   ǫٔنقر ̊لمّتنا ̠يف  إذ 

، ̊ليه؛ فالب̱̀ة لم  ا̦كامن في اҡ̮ٔساق، و̠يف ̯رى الش̑بكات الخف̀ة التي تنظم ل̿س فقط ما يقُال، بل ما لا يمكن قوࠀ
ما   بقدر  ال˖شكل  ول تح تمت  دائم  نظام  ̊لى  يدل  ߒٔ˛ر  ا̥لغة،  قلب  ̡ش̑بح في  ل˖سكن  الصلبة  المتعالية  هي˃تها  ت من 

  . والتفكك
لم تعد ࠐمتنا  ومن ˭لال ما تم تخطيبه من نتائج سابقة قد يجوز لنا القول إن الب̱̀ة قد ˔ر̠ت لنا إرԶ قلقا؛ إذ  

البحث عن الب̱̀ة الخف̀ة ̥لنص، بل التنصت إلى ǫٔصداء انهيارها، وت˖ˍع التصد̊ات التي ˔كشف عن هشاشة ا߱لاߦ لا 
نفسه الإ̮ساني  الوجود  ̡شرط  بل  الˌشري    .كنقطة ضعف،  ا̦كاˁن  ̊لى صخرة  يتحطم  وهو  Դليقين  الحلم  قصة  إنها 

الكون نظام  في  بل    .بوصفه شر˭ا  ردمه،  يمكن  لا  الب̱̀ة-شرخ  مغامرة  م˗اهته    يمكن  -بفضل  خرائط  في  نتˆمٔل  ǫٔن 
 . اللانهائية
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